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 أما بعد :  

ي مدارسة كتاب 
 
" الدرر البهية في المسائل فقد توقفنا ف
الفقهية " : -رحمه الله تعالى  -عند قول المصنف   



 

 
 

  

  قال : 

 : -بارك الله فيكم  -أقول 

ي ، يمنع  
جمع نجاسة ؛ والنجاسة أمرٌ محسوسٌ عين 

الشارع من استصحابها ويأمر بإزالتها ، وهي عيْ  قذرة مستخبثة ، 

 .  كسٌ رجسٌ ، رِ 

ي متعددة  ولما كانت النجاسة أنواع قال : 
 ؛ يعن 

كذا وكذا وكذا ...  :  -رحمه الله تعالى  -قوله 

د أنواع النجاسات كما دلت عليه الْدلة ، فابتدأ 
َّ
رحمه الله تعالى  - عد



 

 
 

ا كان  بقوله:  - ي صغيًْ
؛ يعن 

ي سي   
 
ي سعيد الخدري ف أو كبيْا ، ويدل على ذلك ما جاء من حديث أب 

ي  ي داود أن النن  قال :  - صلى الله عليه وسلم -أب 

ي  ي داود عن النن   أب 
ي سي  

 
ي هريرة ف ا حديث أب 

ً
صلى الله عليه  - وأيض

 أنه قال :  -وسلم 

 

 
ً
  : يشمل كما سبق الصغيْ  ا قوله  وأيض

ً
ا والكبيْ ، وأيض

 
ً
مخرجه المعتاد من الدبر ، أو ما خرج من  ا منيشمل ما كان خارج

  غيْ مخرجه لمرضٍ 
ُ
 ، كأن ي

َ
ي بطن المريض فتحة لإخراج الغائط فت

 
ح ف

لذلك هو قال  :  ن الدبر ؛ولو لم يخرج مفهذا نجس ؛  لمرضٍ 

من مخرجه المعتاد ، أو غيْ فيشمل ما سبق ، من صغيٍْ وكبيْ  ، 

 . معتادالمخرجه 

نسان نجس ، ويدل عليه حديث ؛ أي بول الإ  : قوله 

ي طائفةٍ 
 
ي الذي بال ف ي ناحيةٍ  الْعراب 

 
ي  ، أو ف  -من المسجد ، فأمر النن 

  -صلى الله عليه وسلم 
ُ
 بأن ي

ُ
 صب وي

َ
نوبا من ماء ، هراق على بوله ذ

 هذا على نجاسة بول الآدمي .  فدلَّ 

                                                           
ي ١١١٥٣( أخرجه أحمد ) 1

 
ي النعل )« الصلَة»(، وأبو داود ف

 
 الصلَة ف

ُ
ي الله عنه. (٦٥٠باب

رِيِّ رض 
ْ
د
ُ
ي سعيدٍ الخ ، مِن حديث أب 

ي 
 
ُّ ف ي

حه الْلباب 
َّ
 (. ٢٨٤« )الإرواء»وصح

  ( أخرجه أبو داود ، وصححه ابن حبان 2

 



 

 
 

ي الطفل الرضيع الذكر فإن بوله غيْ  :  قوله
؛ يعن 

 ،  -رحمه الله تعالى  -هكذا ذهب المصنف  نجسٍ 
ُ
 ورِ ن

ً
 دليله ثم  د أولَ

 نرجع إلى مناقشة قوله . 

  -عليه الصلَة والسلَم   -قوله  -رحمه الله تعالى  -الدليل عنده 

   
ُ
 غسَ أن النجاسة ت

ُ
على أنها  ش ؛ دلَّ رَ ل ، وكونها ت

  ، ولَ شك أن الراجح أن  ليست بنجس
ً
ا نجس أيض

ي  أمر برشه ونضحه بالماء ،  -صلى الله عليه وسلم  -، بدليل أن النن 

  والرش
ُ
ي معن  الغ

 
 سل ، وبدليل أيضا أنوالنضح بالماء يدخل ف

ي    -م صلى الله عليه وسل - نجس ، ومع ذلك أمر النن 
ُ
 رَ بأن ي

ُ
 ش وي

َ
ح نض

 موضعه 

 

ي  قال :  -صلى الله عليه وسلم  -فإن قيل النن 

 

 لَ الجواب : 

التخفيف والتيسيْ ؛ وذلك كما ذكر أهل العلم أن   

ويتناقل بيْ  يدي الضيوف ، كر الرضيع غالبا ما تحمله الْيدي الذ 

فلما كير التعامل معه وحمله ، وكان الغالب أنه يتبول ، ولم  والزوار ،
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يكن حينها حفاظات تمنع خروج البول ، وإلى الآن ربما بعض الناس 

ي هذه الحفاظات ، فيتناقل الذكر ويحمله  لَ يستطيع أن يشير

 
ُ
لكانت هناك  -عفوا  بول الذكر الرضيع -ر بغسل البول مِ الناس ، فلو أ

ي  صلى الله  -مشقة ، فخففها الشارع بالرش والنضح ، بدليل أن النن 

ي  -عليه وسلم 
 
الرش والنضح ؛ لْن الْمر بغسل اللباس جعل ف

ي كل مرةٍ 
 
يكون معه مشقة ؛ فإذا التفريق من باب التيسيْ  ف

وبول الغلَم غيْ نجس  والتخفيف ، لَ من باب أن بول الجارية نجس

 ، والله أعلم . 

 

ي نجاسة بول الجارية ، وعدم نجاسة بول الصغيْ 
 
ذكرت أن وجه الَستدلَل ف

رَشُّ دل على أنها ليست بنجس ، ثم 
ُ
غسل ، وكونها ت

ُ
الذكر ؛ أن النجاسة ت

ي  ا بدليل أن النن 
ً
أمر برشه ونضحه بالماء  -صلى الله عليه وسلم  -ذكرت أيض

ي معن  الغسل . ، والرش وال
 
 نضح بالماء يدخل ف

 

 فالسؤال هنا : 

 كيف نوفـــق بيْ  العبارتيْ  ؟   -

 الجواب عن هذا : 

ي . أن العبارة الْولى : 
 هي توجيه لرأي الشوكاب 

 لرأي الجمهور ؛ الذين قالوا بالنوأما العبارة الثانية : 
ٌ
جاسة ، فهي توجيه

 تعارض بيْ  العبارتيْ   وبالتالىي : لَ يوجد لَ يوجد

 

  

 



 

 
 

لطعام أنه هو الذي إذا رأى اب؛ "  " أن العلماء عرفوا  الجواب : 

ي ما يعرفه ،
فإذا كان الرضيع يرى الطعام ولَ يعرفه  لم يشتهه ؛ يعن 

 
ُ
ي هذا وكان رضيعً  ا إذا كان ذكرً  رشولَ يطلبه ويشتهيه ؛ فهذا بوله ي

 
 ا ف

 
َ
 العمر ، أما إذا رأى الطعام وتشوفت نفسه له ، وتحرك حركة يتط
َّ
ب ل

 
ُ
 ل من بوله . غسَ فيه الطعام كما تعرفه بذلك والدته ؛ فإنه ي

ي أنه يشتهي  
ي فمه ؛ لَ يعن 

 
ء يضعه ف كون الطفل كل شُي

الطعام ؛ هذا ما يعرف ، لَ يفرق بيْ  جمرة وتمرة ؛ لو رأى جمرة أمامه 

 لمسَّ 
ُ
ي ها بيده ظنها شيئا ي

 
 همعناه أنه يشتهيليس  الفم ؛ فهذا دخل ف

  ،نما هذا من عدم التفريق إو 
ُ
ق ، أو كان إذا رأى فرِّ ولكن إذا كان ي

 
ُ
 ل من بوله . غسَ الطعام يشتهه ؛ فإنه حينها ي

؛ أي ولعاب   -رحمه الله تعالى  -ثم قال المصنف 

 نجس . "   " الكلب نجس ؛ أي أن

ي هريرة  ي الله عنه -الدليل حديث مسلم الذي رواه عن أب 
قال  - رض 

:  - صلى الله عليه وسلم -قال رسول الله 

؛ أي أن  ، قال  

ليل حديث ابن مسعود هو غائط البهائم ، بد  نجس ؛  

قال :  اريعند البخ

ي رواية أخرى ، وقوله   ؛ أي رجسٌ 
 
رحمه  -كما ف

   -الله تعالى 
ً
ا نجس ؛ ولكن ، ظاهره أن روث البهائم مطلق
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ي   5
ي وصححه الْلباب 

ساب 
ّ
مذي ، والن  ( أخرجه البخاري ، والير



 

 
 

هذا عند العلماء مخصوص بما لَ يؤكل لحمه مخصوص بما لَ يؤكل 

 لحمه ؛ فروث ما لَ يؤكل لحمه نجس . 

ي  :  قال - صلى الله عليه وسلم -أن النن   

، المكان الذي تكون مجتمعة فيه ؛  ؛  

يخرج منها البول والروث دون تمييْ   ومعلوم أن الغنم هذه البهائم

ي محلها تفعل هذه الْمور
 
ي  لمكان ؛ بمعن  أنها ف صلى  -، وبالتالىي النن 

على أن  هذا  فدل ،:  قال - الله عليه وسلم

ليس  أو روثٍ  المكان طاهر ليس بنجس ، وأن ما يخرج منها من بولٍ 

 
ً
 : بنجس ، ولم يقل مثلَ

 
ً
ي ، مثلَ  . -صلى الله عليه وسلم  -لم يقل هذا النن 

؛ أي أن دم الحيض  :  -رحمه الله  -قال المصنف 

ي الصحيحيْ  ،
 
  نجس ، ودليله حديث أسماء ف

ً
ت أن امرأة  لما أخي 

ي  :  فقالت -صلى الله عليه وسلم  -سألت النن 

ي بــ 
؛  ؛ يعن 

ي تضع الماء وتأخذ اللباس وتفركه ، 
وتحركه لإخراج الدم الذي يعن 

 علق به . 

                                                           
مذي ، وإسناده كلهم   6 ي صحيحيهما ، وصححه الير

 
مذي وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان ف ( أخرجه الإمام أحمد والير

ي رفعه ووقفهثقات، إلَ أنه اختلف على اب
 
 . ن سيْين ف

ي : كانت عادة ابن سيْين أنه ربما توقف عن رفع الحديث توقيا
 . قال الدارقطن 

 
ي بكر   7 ي -( الحديث : حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أب 

رض 
الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله! أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من أنها قالت: )سألت امرأة رسول الله صلى  -الله عنها

الحيضة كيف تصنع؟ قال: إذا أصاب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل ( هذا الحديث أخرجه 
ي وابن ماجة

مذي والنساب   الشيخان والير



 

 
 

: أي بعد ذلك :  -رحمه الله تعالى  -ثم قال المصنف 

ير نجس ، استدل المصنف أن  أو  -حمه الله تعالى ر  -لحم الخي  

بما   " إلى نجاسةرحمه الله تعالى  -ذهب المصنف 

ي 
 
ي قوله تعالىدل عليه الدليل ف

 
:  ما جاء ف

سبحانه  -فقوله  ؛ 

 "عند المصنف على نجاسة  دلَّ  ، :  -وتعالى 

:  -عند أهل العلم  - ، لكن القاعدة عندهم

، هذه قاعدة لَ بد من الَنتباه لها ؛  

 .حرام لَ يجوز أكله  

 

ي الحديث أن الصحابة محرَّ ؛ بدليل أن  لَ : الجواب
 
مة ، وجاء ف

لما نزل الْمر بتحريم الخمر امتثلوا مباشُة ،  - رضوان الله عليهم -

ي  -وصبوها  ها فأهرقو 
ي الطريق ، - يعن 

 
ان الواحد يمر وقد يطؤها ، ك ف

 مة . هي محرَّ  أيضا ليست بنجس ؛ و 

بسبب التحريم أن القول بنجاسة  -والله أعلم  -فيظهر  

ي ذلك  -رحمه الله تعالى  -، يحتاج إلى دليلٍ من المصنف 
 
قال أصرح ف

ي 
 
،  وأنه نجس معللَ تحريم  -رحمه الله تعالى  - الشوكاب

ي  ؛ : قال 
يعن 

قوله :  
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ي الآية  - :  قال فيما سبق قال
 
ي المذكور ف

 -يعن 

ي  أو أنه أمر بغسل آنية أهل  -صلى الله عليه وسلم  -نعم ثبت عن النن 

فهذا  ؛ الخمر  - الآنية أي -، وعلل العلماء لْنهم يصنعون فيها  الكتاب

 .الخمرمن باب تنظيف الآنية من 

ي  قال: 
ي بعض الْمور اختلف العلماء ؛ يعن 

 
 ف

 

ي الكتاب كما  -رحمه الله تعالى  -لم يذكرها المصنف  
 
؛ لْن شُطه ف

ت عليها الْدلة 
ّ
ي دل

 سبق أن يذكر المسائل النر

 

 .  ونحو ذلك ومثل ،  مثل 

 -رحمه الله تعالى  -قال 

  

 الْصل الطهارة ، فلَ هذه 
ّ
قاعدة عند العلماء ؛ قاعدة فقهية ؛ أن

 
َ
نق
ُ
  -أي الطهارة  -ل عنه أو عنها ي

َّ
ء نجس إلَ   ناقلٌ بأن نقول هذا الشُي

ي دليل من الشُع يدل على نجاستها 
، صحيح ؛ يعن 

ي لَ يوجد دليل آخر يدل على أن هذا 
؛ يعن 

  الناقل غيْ مُرَاد ، أو 
ُ
م بعضها على أنه إذا حصل تعارض بيْ  الْدلة ق
ِّ
د

ي الْشياء الطهارة . 
 
 بعض ، فالمهم أن نفهم هذه القاعدة أن الْصل ف



 

 
 

ي اختلف فيها العلماء الْصل 
أورده ليستدل به على أن المسائل النر

  فنحن باقون على الْصلفيها الطهارة ، 
َّ
  الدليل على نجاستها   إن دلَّ إلَ

 
ُ
 هنا ي

َ
،  الميتة ثلَما ذكر مأنه  -رحمه الله تعالى -المصنف ظ على لَح

عليه  -نجس لقوله  ةالميتوأنها نجسة ؛ فإن الدليل دلَّ على أن 

ي جلد  :  -الصلَة والسلَم 
؛ يعن 

   الميتة قبل دبغه نجس ، فـ

والدباغة هي عبارة عن استعمال بعض الْدوات لتنظيف وتنقية هذا  -

 ؛ أي انتقل من النجاسة إلى الطهارة ،  الجلد ، 

 -فالْرجح عند العلماء أنها ليست بنجس مع تحريمها ، ا وأمّ  -

لكن ورد فيه حديث  ن لم يذكره المصنفوإ فإنه وأما  -

  -رحمه الله تعالى  - فالمصنف، سبق معنا  ا كم  

رحمه  -لكن فاته  ؛ يستدل بهذا الْصل على طهارة ما سوى المذكور 

 .سبق  ما -الله تعالى 

ي  -إن شاء الله  -لعلىي  مسألة  -طيب  -
 
اللقاء القادم ف

 ا من باب المباحثة وأسلط الضوء على هذه المسألة ، فأنا الآن أذكره

ي اللقاء القادم أسلط الضوء عليها مرة أخرى من باب  - إن شاء الله -
 
ف

 المراجعة . 

ي لقاء:  هنا سؤال خلَصته أن هذا السائل يقول - طيب -
 
الشيخ  ف

ي الدنيا والآخرة ورحمنا  -بازمول محمد 
 
حفظه الله تعالى ورحمه ف

ي أنه قال  -جميعا كذلك 
 
 -محمد بازمول تكلم على لقاء مع الشيخ اف

ي 
ي ومنهجه والمؤاخذات عليه قال :  -يعن 

 
 الشوكاب

-  

 : -بارك الله فيكم  -فأقول 
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 ( رواه مسلم ف



 

 
 

ت اللقاء إلَ بعد هذه الكلمة .    أنا ما حض 

ي أعرفه  
 
ي الشوكاب

 
ي محمد ف

ي ، كلَم أخ 
 
وخلَصته أن الشوكاب

 عليه مَ  -رحمه الله تعالى  -
َ
 ظ وهو : لح

ي   -   ؛ أنه لَ يأخذ بقول الصحاب 
ُ
 ستفاد منهأي لَ يجعله دليلَ ي

ا أنه ، بعض الْحكام 
ً
 . وأيض

ً
 لَ يرى الإجماع دليلَ

 
ٌ
ا أنه إذا حصل اختلَف

ً
ي  وأيض  قول النن 

صلى  -بيْ  القول والفعل ؛ بيْ 

  -الله عليه وسلم 
َّ
 وبيْ  فعله ؛ قد

ُ
كمًا عامًا ، وجعل م القول وجعله ح

 
ُ
ة استعماله للَستصحاب .  ،ا كمًا خاصً الفعل ح  وكير

ي  -طيب  -
 
هي  -رحمه الله تعالى  -هذه الملَحظات على الشوكاب

ي أن قول  اختار هذا اختياره 
وإن كان الصواب خلَف ما اختاره ؛ يعن 

 
ُ
ي مواطن ي

 
ي ف َ الصحاب   عتي 

َّ
  حج

ُ
 ة ودليلٌ ي

َ
 الإجماع ستد

ّ
ا أن

ً
ل به ، وأيض

 
َّ
ا أنه إذا اختلف القول والفعل على الصحيح إن ثبت فهو حج

ً
ة ، وأيض

 
ً
 قبل تقديم القول على الفعل الجمع بيْ  الدليليْ  ، وعدم ؛ وجب أولَ

 الَستصحاب إنما يكون عند عدم 
ّ
ترجيح أحدهما على الآخر ، وأن

ي مواطنهستنبَ الدليل الضيح أو عدم الدليل المُ 
 
أما أن  ، ط ف

ا 
ً
-طيب  -يكون فيه إهدارٌ لدلَلة الْدلة  فهذا قد ؛ يستصحب مطلق

 . هذه الملَحظات

 

ي بعض المسائل .  الجواب : 
 
 لَ ؛ هي ف

ي  -جد له وما من عالمٍ إلَ ت
عليه أنه  عند العلماء أنهم لَحظوا  -يعن 

ي يفعل كذا والصواب كذا ، 
ي الغالب يعن 

 
وأن له بعض ، طبعا هذا ف

ي  -الْقوال 
ي خلَفها  -يعن 

 
 الصواب ف



 

 
 

 . هذا خطأ لَ ، 

ستفاد من فقه العلماء  - بارك الله فيكم - ولذلك
ُ
المذاهب الْربعة ي

ي ذلك 
ي الَستنباط ، ولَ يعن 

 
ي معرفة الدليل ف

 
ستفاد من أقوالهم ف

ُ
وي

إهدارها بالكلية ؛ ولكن المذموم أن تجعل المذهب هو الْصل لَ 

م المذهب على الدليل ويجعله الدليل هذا هو ال
ِّ
قد
ُ
مذموم ، فإن من ي

 
ً
ي المسائل والفتوى ، أصلَ

 
ي مزالق ف

 
 .  يقع ف

ي : سبب   -
 
ا على سؤال هذا الْخ ، الْمر الثاب

ً
جواب  :

رحمه الله  -اختياري لهذا المير  ما سبق وأن ذكرت أن المصنف 

  - تعالى
َّ
  مسائل يسيْة . بناه غالبا على الْدلة إلَ

ظ عليه إن    -
َ
لَح

ُ
ي بناها المصنف على ما ي

المسائل النر

ي سأبيْ  ذلك بالدليل ، كما مرَّ معنا 
 
ي خلَفها فإب

 
كان الصواب ف

  حديث مثلَ : 

." الدرر البهية"  أن العلماء أثنوا على مير    -
ي  - الله يحفظه -أن كلَم الشيخ محمد   -

لَ يعن 

  إهدار وترك 
ُ
قال امشُي من هذا وإنما كما ي ،" الدرر البهية "

ي هذا الطريق كذا وكذا من العقباتالطريق لكن 
 
 ، انتبه ستواجه ف

ي هذا الطريق وتنبَّ 
 
 ه لهذه الْمورفحنر لَ يحصل لك خطأ امشُي ف

 . فمن هذا الباب ذكر الشيخ محمد هذا الكلَم ،

ي  –وأيضا 
سه الشيخ محمد   - يعن  حفظه  -قد درَّ "البهية  " الدرر
   - الله تعالى

ً
ي ،  كاملَ

ي ينبغ 
ه على الملَحظات النر وهو كما سبق إنما نبَّ

ب 
َ
جتن

ُ
 .أن ت



 

 
 

فهمت من كلَمك أن الماء يفقد طهوريته إذا   

طعم ، وذكرت  وأتغيْت إحدى أوصافه من لونٍ ، ورائحة ، 

حديث 

وحديث  

 أقول : لَ ، لَ يمكن هذا  -طيب  -

س ، أن الماء الكثيْ إذا تغيَّْ لْن الإجماع وقع على أنه إن تغيَّْ 
َّ
  تنج

س ، وأمّ 
ًّ
 فوقع خلَف ؛   ا إذا تنج

ً
نستدل فلذا لَ نستطيع كان قليلَ

ي هذا الموطن
 
 . بهذا الإجماع ف

 يقول :  -طيب  -

لثياب معلوم أن الذي يغسل الَ ، استعمال الماء مع الصابون 

يستعمل ماءً وصابون ، ثم يستعمل بعد ذلك الماء بمفرده لإذهاب 

   الصابون ، أو الدواء الذي وُضِع مع الغسيل

  -طيب  -
ً
ا غسل  ا نفرض أن إنسان

ً
بالماء والصابون فقط وكان الماء ثوب

رًا 
ِّ
ي  -من كونه ماءً إلى كونه ماء وتغيْ متأث

 بالصابون  ا مخلوط -يعن 



 

 
 

: نقول الجواب أن العلماء قالوا 

؛ هذا الصواب ، وستأتينا هذه  

  -إن شاء الله  -المسألة 

: يقول –طيب  -

 

 أقول : العلماء يقولون : 

ي 
 
سِلت الثياب بذلك ثم ا و الغسالة إذا كان كثيًْ  فالماء الموضوع ف

ُ
غ

 
ُ
تصبح هذه اللباس طاهرة أنه ل ماءً آخر فيظهر والله أعلم عمِ است

ي هذا القدر كفاية . 
 
 والله أعلم ، وف

م . 
َّ
م على نبينا محمد وعلى آله وسل

َّ
     وصلى الله وسل


